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كدوتة حتاب 


(١-؟)‏ تغيير طريقة التفكير ليس بالأمر اليسير 

عندما تسمع أحدهم يقول: «أقول هذا دون تفكير»» فتوقع أن ما يقوله كلام 
فارغ. وأولتك الذين يظنون التفكير سهلًا هم أناس لم يعتادوا التفكير. 
ذكر الفيزيائي الحائز جائزة نوبل ألبرت أينشتاين» أحد أفضل المفكرين 
على مر التاريخ» ذات مرة أن «التفكير عملية شاقة؛ لهذا لا يمارسه سوى 
القليل.» ونا كان التفكير عملية شاقةء فعلى الإنسان أن يبذل كل ما في 


قلما تأتي الأفكار مكتملة الجوانب» فمعظم الوقت نحتاج إلى صياغتها حتى 
يصير لها وجود. وكما يقول صديقي دان ريلاند: «لا بد أن تجتاز الأفكار 
اختبار الوضوح والتشكك.» في أثناء فترة صياغة الفكرةء لا بد أن تُخضع 
أفكارك للفحص الدقيق؛ ففي أوقات كثيرة نجد الفكرة التي تبدى رائعة 
في وقت متأخر ليلا سخيفة نهارًا. اطرح أستلة حول أفكارك ونقحها. 
إحدى أقضل الطرق للقيام بذلك هو أن تدون أفكارك على الورق. كتب إس 
أي هاياكاواء البروفسور وركيس الجامعة وعضى مجلس الشيوخ الأمريكي 
يقول: «إن تعلم الكتابة هو تعلم التفكير؛ فأنت لا تقهم شيكًا يوضوح ما 


يرى المؤلف سي دي جاكسون أن «الأفكار العظيمة تحتاج إلى عجلات وأجنحة 
للهبوط.» فكل فكرة لا تدخل حيز التنفينء لا تُحدث أثرًا عظيماء فالقوة 
الحقيقية للفكرة تظهر عندما تنتقل من الحيز التجريدي إلى التنفيذي. تأمل 
معي نظرية النسبية لأينشتاين؛ عندما نشر أينشتاين نظرياته في عامي ١5١5‏ 
و1917 لم تكن سوى أفكار متعمقة» لكن قوتها الحقيقية لم تظهر إلا مع 
ظهور المفاعل النووي عام ١557‏ والقنبلة النووية عام ٥٤١٠ء‏ إذ تغير مجرى 
التاريخ بأكمله عندما طور العلماء نظريات أينشتاين ووضعوها حيز التنفيذ. 


(0-9) تنفيذ الفكرة 


شدد الفيلسوف الفرنسي الحائز على جائزة نويل في الأدب عام ۱۹۲۷ء 
هنري-لويس بيرجسون على أنه ينبغي للمرء أن «يفكر بوصفه رجل 
أفعال» ويتصرف بوصفه رجل أفكار.» فما فائدة التفكير السليم ما لم 
نطبقه في الحياة العملية؟ لا يمكن أن يكون التفكير دون تطبيق مثمرًا. 
عندما يتعلم الإنسان أن يتقن جيدًا عملية التفكيرء يقوده ذلك إلى التفكير 
المثمر. وإذا استطاع الإنسان أن يدرب نفسه على عملية التفكير السليم ويحوله 
إلى عادة حياتيةء فما إن يكون الأفكار ويصوغها وينميها ويرسخهاء حتى 
يكون تنفيذها أمرًا ممتعًا وسهلًَا. 
وقد توصلت إلى صيغة يمكنها أن تعينك على تنمية افكارك: 


الأفكار الصحيحة + الأشخاص المناسبين 
في البيئة الملائمة والوقت الصحيح 
من أجل الدافع الحقيقي - النتيجة المرجوة 
هذا المزيج من الصعب أن تجد له مثيلًاء والفكرة. شأنها شأن أي 
إنسان» يمكن أن تصير شيئًا عظيمًا. وعندما تستطيع أن تنمي أفكارك» 


اا سات 


فأجبته: «إن كنت أبغي أن أتعلم وأنضج في حياتيء فلا بد من 
أن أعرف نوعية الأسئلة التي أطرحهاء وأن أعرف أيضًا كيف أطبق 
إجاباتها في حياتي. لقد تعلمت من الإنصات أكثر بكثير مما تعلمت من 
التكلم.» 


عندما تلتقي بالناس» من الأفضل أن تكون لديك خطة مسبقة حتى 


يمكنك التعلم. إنه لأمر عظيم أن تتحاور مع أناس يفعلون أشياء لا تستطيع 
فعلها. يعي أصحاب النظرة الشاملة أنهم لا يعرفون الكثير من الأشياء 
لكنهم يطرحون باستمرار أسئلةٌ ثاقبة كي يوسعوا مداركهم ويطوروا 
أفكارهم. وإن أردت أن تنمي مهارة التفكير من منظور شامل» فحسن 
قدرتك على الإنصات إذن. 


«لا يقاس الناجحون بطولهم أو عرضهم أو وزنهم أو الشهادات 
الجامعية الحاصلين عليها أو العائلة التي ينحدرون منهاء دا 
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كتب رائد كتابة المقالات الفرنسي ميشيل دي مونتين يقول: «لا تكمن قيمة 


الحياة في عدد الأيام التي نحياهاء وإنما فيما نصنعه في هذه الأيام» فقد 
يعيش الإنسان عمرًا مديدًا ومع ذلك فهو لم يعش إلا أقل القليل. 


